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شهـدتُ سابقًـا الاسـتيلاء علـى السـلطة والفاشيـة والعنصريـة وتـدمير الديمقراطيـة. وعنـد المقارنـة بين
“إسرائيــل” في ســنة  وجنــوب أفريقيــا في ســنة ، يبــدو واضحًــا أن “إسرائيــل” تتّجــه إلى

حيث كانت جنوب إفريقيا قبل  سنة، فيما يشبه مشاهدة إعادةٍ لفيلم رعب.

في سـنة ، عنـدما كنـت مراهقًـا في كيـب تـاون، تـابعت نتـائج انتخابـات  أيـار/ مـايو علـى لوحـة
عملاقــة في مبــنى إحــدى الصــحف. لقــد أفــرز نظــام “الفــائز يحصــل علــى كــل شيء” الانتخــابي نتــائج
 مقعـدًا برلمانيًـا مقابـل  مشوهـة: فقـد فـاز الحـزب الأفريقـي القـومي – مـع حليفـه الأصـغر – بــ
للحزب المتحد وحليفه الأصغر. لكن القوميين – كما أسمّيهم – فازوا في الواقع بنسبة . في المائة
فقط من الأصوات مقابل . في المائة للمعارضة. ورغم حصول المعارضة على المزيد من الأصوات،

زعم القوميون أن لديهم أغلبية ويمكنهم فعل ما يريدون.

أستحضر بعض هذه التجارب في “إسرائيل”  حيث يمكن لنظامنا الانتخابي النسبي أن يشوّه
النتائج أيضًا: ففي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فاز حزب الليكود مع حلفائه الأصغر بـ  مقعدًا
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مقابــل  للمعارضــة. وفي الواقــع، فــازت الكتلــة اليمينيــة بنســبة . في المائــة فقــط مــن الأصــوات.
ولكن حكومة الـ . في المائة تقول إنها تُمثّل إرادة الأغلبية ويمكنها أن تفعل ما تشاء.

لقــد تمتّعــت جنــوب إفريقيــا بالديمقراطيــة – والمقصــود بذلــك الــبيض الذيــن يشكلــون ٪ مــن
السكان، بينما لم يكن للسود حق التصويت وفقط بعض الملونين والآسيويين الجنوب أفريقيين كانوا
يتمتعون بهذا الحق. وعانى أولئك الذين لم يكونوا من البيض من تمييز عنصري شديد في كل جزء من

حياتهم.

في “إسرائيــل”، يحــق للعــرب – الذيــن يشكلــون حــوالي  في المائــة مــن الســكان – التصــويت لكنهــم
يعـانون مـن التمييز: فالمسـلمون والمسـيحيون لا يمكـن أن يخضعـوا للتجنيـد، ومـن لا يـؤدون الخدمـة
 في المائــة مــن أراضي  العســكرية يخسرون الفوائــد. يمتلــك الصــندوق القــومي اليهــودي حــوالي
ويمنـع غـير اليهـود – أي العـرب – مـن امتلاكهـا أو تأجيرهـا. يعِـد هـذا التحـالف بتعميـق التمييز، وقـد
هـــددت الحكومـــة بالفعـــل بســـحب ملايين الشواقـــل المخصـــصة لتحسين ظـــروف المعيشـــة الســـيئة
للعرب. في جنوب إفريقيا، كان الانتصار القومي يعني الفصل العنصري، الذي أدى إلى تكثيف وإضفاء

الطابع المؤسسي على التمييز القائم ضد غير البيض.

“في جنــوب إفريقيــا، عــانى أولئــك الذيــن لم يكونــوا مــن الــبيض مــن تمييز عنصري شديــد في كــل جــزء مــن حيــاتهم”.
. كتوبر اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كيب تاون، تشرين الأول/ أ

في ســنة ، انضممــت إلى وفــد الحكومــة الإسرائيليــة في المــؤتمر العــالمي المنــاهض للعنصريــة في
ديربان. لقد دعتني حكومة أرييل شارون نظرًا لخبرتي بعد ربع قرن من العمل كصحفي في جنوب
إفريقيا ولقد كان تخصصي الإبلاغ عن حالات الفصل العنصري عن قرب. في المؤتمر شعرت بالانزعاج
والغضب من كثرة الأكاذيب والمبالغات حول إسرائيل. وخلال السنوات التي تلت ذلك، جادلت بكل
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قوتي – في المحاضرات والمقالات الصحفية والتلفزيون وفي كتاب – ضد الاتهام القائل إن “إسرائيل”
دولة فصل عنصري.

لكــن هــذا الاتهــام قــد أصــبح حقيقــة. أولاً، يجعــل قــانون الدولــة القوميــة اليهــود أعلــى درجــة مــن
المــواطنين العــرب – المســلمين والــدروز والبــدو والمســيحيين. كــل يــوم يــدلي وزراء الحكومــة وحلفــاؤهم
عونها بأعمالهم التمييزية. وفي الجيش، لا رحمة حتى للدروز الملزمين بالخدمة

ِ
بتصريحات عنصرية يُتب

. العسكرية – مثل اليهود – منذ سنة

ثانيًــا، لم يعــد بإمكــان “إسرائيــل” أن تــدعي أن الأمــن هــو ســبب ســلوكنا في الضفــة الغربيــة والحصــار
المفروض على غزة. فبعد  سنة، لم يعد من الممكن تفسير احتلالنا على أنه مؤقّت في انتظار حلّ
الصراع مــع الفلســطينيين. نحــن نتّجــه نحــو الضــمّ مــع دعــوات لمضاعفــة عــدد المســتوطنين اليهــود في

الضفة الغربية، الذي يبلغ حاليًا حوالي  ألف.

إن الجيـش متـواطئ بشكـل كامـل في الاسـتيلاء غـير القـانونيّ علـى الأراضي الفلسـطينية وإقامـة البـؤر
الاستيطانية. وتسيء الحكومة استخدام ملايين الشواقل لصالح المستوطنين. إنها تسيء استخدام
قوانينها. المستوطنون يقتلون الفلسطينيين ويدمرون المنازل والسيارات، في حين أنه نادرًا ما تتدخل

المحاكم، بينما يقف الجنود ويتفرجون.

إننا نحرم الفلسطينيين من أي أمل في الحرية أو الحياة الطبيعية. ونؤمن بجدوى دعايتنا الخاصة
بـأن بضعـة ملايين مـن النـاس سـيقبلون بـالخنوع والدونيـة والقمـع الـدائم. تـدفع الحكومـة إسرائيـل
بشكل أعمق نحو سلوك غير إنساني وقاسي لم يعد من الممكن تبريره أو الدفاع عنه. ولست مضطرًا

كون متدينًا لأعرف أن هذه خيانة مخزية للأخلاق والتاريخ اليهودي. لأن أ
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قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، للتلفزيون الأجنبي إن التغييرات في المراجعة القضائية صغيرة والمعارضة سخيفة
للاعتراض عليها.

في جنوب إفريقيا، استُخدِمت كلمات لطيفة لصياغة القوانين المدمرة؛ حيث فُرض الفصل العنصري
. علـى الجامعـات لتقييـد وصـول السـود لهـا مـن خلال تمديـد قـانون التعليـم الجـامعي لسـنة
وتم تشديد “حركة المرور” – الوثيقة التي كانت الوسيلة الأساسية للسيطرة على السود – من خلال

إلغاء قانون تنسيق تصاريح المرور.

في “إسرائيــل”، يُســتخدم مصــطلح “الإصلاح القضــائي” لوصــف تــدمير الديمقراطيــة، بــدءًا مــن نهايــة
المراجعـة القضائيـة للسـلطة التنفيذيـة والكنيسـت. وقـال بنيـامين نتنيـاهو، رئيـس الـوزراء، للتلفزيـون
الأجنــبي، إن التغيــيرات صــغيرة والمعارضــة ســخيفة لكــن لم يوضــح الســبب الــذي يجعلــه هــو وحلفــاؤه

مصممين بلا رحمة على المضي قدمًا رغم المعارضة الهائلة.

في جنـوب إفريقيـا، أدى إلغـاء تصـويت المـواطنين الملـونين والآسـيويين إلى احتجاجـات حاشـدة قادهـا
قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية. وألغت دائرة الاستئناف، أعلى محكمة، قانون التصويت
باعتباره غير دستوري. واستخدم القوميون أغلبيتهم في البرلمان لإنشاء محكمة عليا في البرلمان، التي

نقضت دائرة الاستئناف، وفقد المواطنون الملونون والآسيويون حق التصويت.

نمت معارضة الفصل العنصري. سن القوميّون – بأغلبيتهم البرلمانية – قانون قمع الشيوعية، ومُنِح
يــات الشخصــية. وشملــت العقوبــات يــر العــدل ســلطة إصــدار قــرارات تعســفية تقيّــد بشــدة الحر وز
الإقامــة الجبريــة، وحظــر التجمــع، وحظــر الخطابــة أو الكتابــة. ويمكــن أن تصــل عقوبــة الجنــاة إلى
السجن لمدة خمس سنوات. لقد كان الشيوعيون الهدف الأول يليهم الليبراليين – حتى المناهضون
المتحمســون للشيوعيــة – وأي شخــص عــارض الفصــل العنصري، بشكــل ســلمي أو عنيــف. ثــم نُفّــذ
الاعتقــال لمــدة  يومًــا بــدون محاكمــة، الــذي تــم تمديــده إلى ثلاثــة أشهــر، ثــم ســتة أشهــر – وأخــيرًا

الاحتجاز إلى أجل غير مسمّى.

ــزوا دون محاكمــة وحكِــم عليهــم بالســجن لمــدد طويلــة. وداهــم الجيــش
ِ
“أديــن” عــدة آلاف واحتج

والشرطة مرارًا وتكرارًا بلدات السود المنفصلة وقتلوهم وعاملوهم بوحشية.

في إسرائيل، ورد أن حوالي  فلسطيني من الضفة الغربية مسجونون بدون محاكمة. كما يوقّع
يـر الـدفاع الأوامـر لأسـباب أمنيـة للتعامـل مـع الإرهـاب. ويـداهم الجيـش بشكـل متواصـل بلـدات وز

الضفة الغربية ويُحدث دمارًا فيها ويقوم باعتقال المزيد من المشتبه بهم… وتستمر المآسي.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير  سن قانون تحت ستار محاربة الجريمة في المجتمع العربي، يريد  وز
يمنـح الشرطـة سـلطة سـجن الإسرائيليين دون تهمـة أو محاكمـة – وهـي سـياسة تمـارس بالفعـل في

الضفة الغربية. ويريد “حرسًا وطنيًا” رفيع المستوى تحت سيطرته.

في جنوب إفريقيا، قامت منظمة أفريكانية سرية، تدعى برودربوند (فرقة الإخوة)، بالتحكم في البلاد
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من وراء الكواليس. وكانت تتدخل في تعيينات كل وظيفة ذات أهمية: مدراء المدارس والشرطة وكبار
ضبـاط السـجون والجيـش وأعضـاء الخدمـة المدنيـة. وكـانت شريكتهـا الكنيسـة الهولنديـة الإصلاحيـة
الــتي توصــف بـــ “الحــزب القــومي في الصلاة”. لقــد أعلــن قساوســة كــالفيني والمحــافظون أن الكتــاب
المقــدس صــحيح حرفيــاً، وأنــه يــبرر الفصــل العنصري وأن الأفريكــانيين هــم الشعــب المختــار، وكــانت

مهمتهم إنقاذ “الحضارة البيضاء”.

طبّق القوميون “التربية الوطنية المسيحية” في المدارس. كما تم التحكم بإحكام في الراديو والتلفزيون.
وفُرضت الرقابة على الأفلام والمسرح. وحُظرت آلاف الكتب باعتبارها “غير مرغوب فيها أو مرفوضة
كملــه بحيــث يعيــش النــاس مــن مختلــف أو فاحشــة”. وحُظــر الــزواج المختلــط. وتــم تقســيم البلــد بأ
 الملايين من الأشخاص

ِ
كثر الأراضي وأفضلها، بينما اجُبر الأعراق في مناطقهم الخاصة؛ وأخذ البيض أ

الملونين على ترك منازلهم.

“في إسرائيــل، ورد أن حــوالي  فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة مســجونون مــن دون محاكمــة”. فلســطينيون
يــن في الســجون الإسرائيليــة، نــابلس، الضفــة الغربيــة، في  آب/ يشــاركون في احتجــاج تضامنًــا مــع الســجناء المحتجز

. أغسطس

في “إسرائيــل”، انضــم الأرثــوذكس المتشــددون إلى الليكــود والقــوميين الــدينيين لتــأمين أمــوال غــير
محــدودة لمدارســهم المنفصــلة، وإبقــاء أبنــائهم خــا الجيــش وفــرض إملاءاتهــم الدينيــة علــى الدولــة
ــالزواج الأرثــوذكسي. وفي كملهــا. وهــم يســيطرون علــى زواج اليهــود وطلاقهــم، ولا يســمحون إلا ب بأ

الأثناء، يزداد نفوذهم.

في جنوب إفريقيا، رُفضت المعارضة الدولية للفصل العنصري. وقد أصبحت البلاد “بوليكات العالم“.

رُفضت إدانات الأمم المتحدة والمقاطعات وسحب الاستثمارات من قطاع الأعمال وغرق الاقتصاد.

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1979/06/17/polecat-of-the-world/a4509312-ad9d-45b8-b66c-48e71e210993/


وأخيرًا، بعد تدميره، لم يعد بإمكانه دعم الفصل العنصري وكان هذا سببًا رئيسيًا لإجبار البيض على
. التخلي عن سلطتهم وامتيازاتهم في سنة

في “إسرائيل”، يتم الإبلاغ عن نتائج هجوم التحالف على القضاء، ووعوده بالمزيد في المستقبل. بدأت
الآثــار الكارثيــة علــى الاقتصــاد في الظهــور بالفعــل. تمنــح الولايــات المتحــدة “إسرائيــل” . مليــار دولار
بالإضافة إلى المساعدات العسكرية كل سنة وتدافع عنا ضد الهجمات – سواء كانت مبررة أم لا – في
المحافل الدولية. ونحن نعتمد على الولايات المتحدة من أجل البقاء، لكننا نفقد الدعم في الكونغرس.

وهذه مسألة لا يمكن لقادة التحالف إهمالها.

اسـتقال مـدير عـام وزارة التربيـة والتعليـم احتجاجُـا علـى الإصلاح القضـائي. وقـد تـم تشـويه القضـاة.
ويريد التحالف إقالة المدعي العام. كما تم تشويه رابطة المحامين. وفُرضت رقابة صارمة على وسائل
الإعلام. وبـات قـداس يـوم السـبت يُقـام بـالإكراه. وتخضـع الثقافـة وحقـوق المـرأة للسـيطرة المحكمـة. 
طُـرد البـدو بشكـل جمـاعي. ويُوصـف المتظـاهرون بالخونـة. نحـن تحـت رحمـة الفـاشيين والعنصريين

(كلمتان تم اختيارهما بعناية) الذين لا يستطيعون التوقف ولن يتوقفوا.

 سـنة في الأولى وحـوالي  كتـب عـن جنـوب إفريقيـا وإسرائيـل لأنـني أعـرف كليهمـا، فقـد عشـت أ
سنة في الثانية. ولا تعتبر أي منهما فريدة نظرا لحدوث نفس النمط من القمع اليميني في عصرنا في
يكــا اللاتينيــة، وفي وقــت ســابق في أوروبــا في عشرينيــات وثلاثينيــات المجــر وبولنــدا وآســيا وأفريقيــا وأمر

القرن الماضي.

لم أرغـب في كتابـة هـذا المقـال وإنمـا كنـت مجـبرًا علـى ذلـك، وهـو مـوجّه إلى الإسرائيليين لأن الحكومـة
اليمينيــة تقــود الدولــة نحــو التمييز المــؤسسي والعنصريــة. وهــذا هــو الفصــل العنصري. كــانت جنــوب
إفريقيـا في ظـل نظـام الفصـل العنصري واضحـة ومبـاشرة: أبيـض مقابـل أسـود. أمـا “إسرائيـل” فهـي
معقــدة؛ حيــث تمتلــك الأقليــة العربيــة البالغــة  في المائــة حــق التصــويت. ويــدفع الجميــع نفــس
التــأمين الــوطني ويتمتعــون بنفــس المزايــا – الرعايــة الطبيــة والاجتماعيــة. في المســتشفى، أنــا يهــودي
أشترك في الغرفة مع العرب ويتم رعايتنا من قبل نفس الأطباء والممرضين اليهود والعرب. وكل شيء
مفتـــوح: الشـــواطئ ومقاعـــد المتنزهـــات والأفلام والمســـا والمطـــاعم. إن تســـمية الفصـــل العنصري

صحيحة، لكن يجب توخي الحذر والتفكير بشأن المقارنات.

في “إسرائيـل”، أشاهـد الآن الفصـل العنصري الـذي نشـأت معـه. تقـدّم “إسرائيـل” هديـّة لأعـدائها في
حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات وحلفائهــا، خاصــة في جنــوب إفريقيــا؛ حيــث
إنكــار وجــود “إسرائيــل” مكثــف بين العديــد مــن الســود، وفي النقابــات العماليــة والــدوائر الشيوعيــة

والإسلامية.

سيســتمر نشطــاء حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات في تقــديم مزاعمهــم، مــن
منطلق الجهل أو الحقد أو كليهما، لنشر الأكاذيب عن إسرائيل. لقد شوّهوا منذ فترة طويلة ما هو
سيء بالفعـــل وجعلـــوه أبشـــع، لكنهـــم الآن يبحثـــون عـــن دليـــل. وإسرائيـــل تمنحهـــم الحقيقـــة الـــتي

يريدونها.

https://www.timesofisrael.com/biden-signs-1-7-trillion-spending-bill-including-3-8-billion-for-israel-into-law/
https://www.timesofisrael.com/education-ministry-director-general-quits-citing-societal-rift-opened-by-overhaul/
https://www.jewishnews.co.uk/coalition-steps-up-attack-on-israeli-bar-association-after-preliminary-bill-passes/%D8%AF
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